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  الافتتاحیة:

 ثالوث السیاسة العربیة
 لم یتجاوز العرب بعد، مهمات المرحلة الوطنیة، إذا أخذنا بعین الاعتبار قضایا فلسطین والوحدة

 العربیة، اللتین لم تنجزا، هذا إذا لم تتأخّرا وتتدهورا من حیث الشروط عن مرحلة الخمسینیات. كما
 یمكن القول أیضاً إنّ الولایات المتحدة الأمیركیة ، من خلال احتلال العراق وسعیها لـ«إعادة صیاغة

 المنطقة» عبره كبوابة، قد أرجعت العرب إلى المرحلة التي كانت في زمن عمر المختار ویوسف
 العظمة.

 بهذا المعنى، یمكن القول إنّ المرحلة العربیة الراهنة تتحدّد وتتعین كسمة رئیسیة للمرحلة، وكتناقض
 أساس یؤخذ أي بعد آخر بدلالته، من خلال «البعد الوطني»، أي من خلال الموقف من مشاریع الولایات

 المتحدة الأمیركیة الهادفة إما إلى الاحتلال (العراق)، أو دعم احتلال آخر (فلسطین والصومال)، أو
الهیمنة (لبنان)، أو التأثیر (مصر وبلدان الخلیج والأردن)، أو تغییر السیاسات (سوریا بفترة2004-

 2011)، أو مسك وإدارة المشكلات الداخلیة المتفجرة من أجل إیقاع البلد في قبضتها (السودان في زمن
 عمر البشیر- لبنان في مرحلة ما بعد عام 2016 (أو من أجل ضرب نفوذ طرف مضاد عبر استخدام
 الحریق العربي الداخلي (استخدام الولایات المتحدة للأزمة السوریة من أجل اضعاف ایران في عموم

 إقلیم الشرق الأوسط).

 في بلدان عربیة تخضع للاحتلال، یمكن أن یكون «الوطني» منفرداً عامل تحدید وتعیین لحركة وحدود
 التحالفات والتباعدات بین القوى السیاسیة المحلیة. أما في البلدان العربیة الأخرى، فلا یمكن أن یكون
 الأمر كذلك، حیث یؤخذ البعدان «الوطني» و«الدیموقراطي» رزمة واحدة، وذلك في أقطار تعاني

 غیاب الدیموقراطیة والاستئثار والانفراد بالسلطة من جانب حزب واحد أو حاكم فرد، حتى ولو كانا في
 حالتي ممانعة وصدام مع واشنطن، وخاصة بعد أن أثبتت تجربة صدام حسین أن الدیكتاتوریة لا توفّر

 الشروط الملائمة لمجابهة الخارج المستهدف للبلد.

 هذا یعني أن «الوطني» لا یؤخذ منفرداً في بلدان عربیة، غیر فلسطین والعراق والصومال، وإنما هو
 مربوط بـ«الدیموقراطي»، حیث أثبت العدید من التجارب العربیة أن التلاقیات والتحالفات من خلال
 المهمة الواحدة لیست ناجحة ولا قابلة للاستمرار، كما أثبتت تجربة «إعلان دمشق» عندما اجتمعت

 قوى سیاسیة سوریة معارضة، لیبرالیة وإسلامیة وقومیة عربیة وماركسیة وقومیة كردیة، على مهمة
 «الدیموقراطیة» وأنشأت تكتلاً عریضاً في 16 تشرین الأول 2005، لیعیش تناقضات كبرى رافقت
 مسیرته اللاحقة بسبب الخلاف بین أطرافه حیال (العامل الأمیركي)، حتى انفجر «إعلان دمشق» في

 مجلسه المنعقد في 1 كانون الأول 2007، عندما أقصى «الاتجاه الأمیركي»، ممثلاً في ثالوث (لیبرالي
 ــــ إخواني إسلامي ــــ قومي كردي)، الاتجاهین القومي العربي والماركسي من قیادة «الإعلان»، حیث
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 كان الموقف من المشروع الأمیركي هو مسطرة التلاقیات والتباعدات بین هذین الطرفین طوال عمر
 «الإعلان» حتى انتهاء أعمال ذلك المجلس.

 ینطبق هذا أیضاً على السلطات التي تتلاقى معها قوى، إما من خارجها أو من محیط القوى الموالیة لها
 أو المتحالفة معها، على مهمة واحدة، هي «الوطنیة»، في وجه الأمیركي المستهدف للبلد، حیث لا یوفّر

 التلاقي على «الجانب الوطني» وحده جبهة داخلیة متماسكة في بلد ــــ أو بلدان ــــ یعاني أوضاعاً
 داخلیة صعبة بسبب غیاب المجتمع عن المشاركة في تسییر الأمور، وفي الوقت نفسه فإن الدیموقراطیة

 لا توفّر إطاراً برنامجیاً كافیاً إن أُخذت منفردة بمعزل عن «الوطنیة»، وذلك في منطقة وقعت تحت
 وطأة هجمة أمیركیة حملت دباباتها الغازیة لبلاد الرافدین برنامجاً دیموقراطیاً لیبرالیاً للمنطقة، لتعیش

 بلدانها أیضاً استهدافاً لإعادة صیاغة دواخلها وسیاساتها الإقلیمیة واتجاهاً من الخارج الغازي إلى
 الامتداد نحو جوانب الثقافة والتربیة، إضافة إلى محاولته السیطرة على الثروات والمقدرات.

 الآن، یبرز بعد ثالث في السیاسة العربیة، هو البعد (الاقتصادي الاجتماعي)، بعد أن بدأت بالتبلور
 والنضوج رأسمالیة جدیدة، أتت من رحم أو من تحت خیمة الأنظمة، التي سمّاها السوفیات في الستینیات

 «الدیموقراطیة الثوریة»، وعدّوها تنهج نهجاً «لارأسمالیاً»، في مصر ما بعد 23 تموز 1952
 وسوریا ما بعد 8 آذار 1963 وجزائر ما بعد 5 تموز 1962، حیث بدأت هذه الرأسمالیة الجدیدة

 بالهجوم على الفقراء والفئات الوسطى، ما یهدّد النسیج الاقتصادي الاجتماعي القائم، وفي الوقت نفسه
 فإنها ــــ أي هذه الرأسمالیة ــــ لا یمكن أن تبني «لیبرالیة في بلد واحد» على طراز «الاشتراكیة في بلد

 واحد» التي طرحها ستالین ضدّ تروتسكي في العشرینیات، وإنما هي تحمل نزعة التحاقیة بمركز
 اللیبرالیة العالمیة في واشنطن، ولو بعد ممانعة وصدام مع هذا المركز لهذا السبب أو ذاك.

 (السلطة)، هنا، صنعت (الثروة) كما أن (السلطة) یمكن أن تنزع (الثروة) وتنقلب علیها ولو بعد فترة.
با واحداً یتألف من الأبعاد الثلاثة: من كل ذلك، فإن هناك ثالوثاً في السیاسة العربیة، یشمل مُرَك 

 (الوطني) و (الدیموقراطي) و (الاقتصادي الاجتماعي)، یقف في وجه لیبرالیة «الخارج الأمیركي»،
 وتلك التي یطرحها الداخل أو الدواخل في بعض السلطات وفي بعض المعارضات، والتي تشمل أیضاً
 ثالوثاً معاكساً یتضمن برنامجاً مناقضاً، هو متعارض مع ما یطرحه الطرف الآخر على صعید طوابق

 هذا الثالوث.

 المسألة الآن: إذا كانت تلاقیات وتحالفات المهمة الواحدة قد فشلت واصطدمت بالحائط، فهل یمكن إقامة
 التلاقیات والتحالفات على مهمتین من ذلك الثالوث، بشرط أن یكون البعد الوطني أحدهما، باعتباره

 السمة الرئیسیة للمرحلة وتناقضها الأساسي، ما یمكن أن یؤدي مثلاً إلى تلاقٍ على مهمتین، هما
 «الوطنیة» و«الدیموقراطیة»، بین قوى إیدیولوجیة مختلفة من الیسار والیمین ضمن إطار «خط ثالث»
 یقع خارج خطّ الأنظمة الممانعة ـ والداعمة للمقاومة - وخارج خط الاتجاه الأمیركي المعارض عند من

 یرید الاستعانة بالخارج الأمیركي لتغییر الداخل؟ أم أنه یجب بناء التلاقیات والتحالفات على الطوابق
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 الثلاثة لهذا الثالوث معاً؟ ثم من جهة أخرى: هل یمكن بناء التلاقي بین أطراف سیاسیة على أساس
 «الوطني» و«الاقتصادي الاجتماعي» فقط، من دون «الدیموقراطي»؟.

 

 تآكل مفاهیم راجت في الصحافة العربیة

 محمد سید رصاص
 جریدة "الأخبار" 10 نیسان 2020

 في مرحلة ما بعد تفكّك الاتحاد السوفیاتي، أواخر عام 1991، راجت وسیطرت مفاهیم على أجواء
 الصحافة العربیة، مثل «نهایة التاریخ» و«نهایة الأیدیولوجیا» و«ما بعد الیمین والیسار: الطریق

 الثالث» و«العولمة» و«الأحزاب لا تقوم على خطّ فكري تولیدي للخط السیاسي بل على مجرد البرنامج
 السیاسي». لم تكن المفاهیم من إنتاج عربي، بل غربي، حیث جاءت من عند فرانسیس فوكویاما صاحب

 مقولة «نهایة التاریخ»، عام 1989، الذي كان ضمن تیار «المحافظین الجدد» الذي مزج بین الیمین
 الفلسفي المعادي لتیار الحداثة الغربیة، وبین اللیبرالیة الجدیدة كمذهب اقتصادي، ومن عند أنطوني

 غیدنز صاحب «الطریق الثالث»، الذي قدم غطاءً أیدیولوجیاً لتحوّل «حزب العمّال» البریطاني نحو
 الیمین، مع فوز طوني بلیر برئاسة الوزارة البریطانیة عام1997. سیطر تیار «المحافظین الجدد» على

 إدارة بوش الابن في واشنطن، وسیطرت أفكار غیدنز على «حزب العمّال» البریطاني في فترة بلیر.
 اجتمع بوش الابن وبلیر على غزو العراق عام 2003، وقد أیّد المتلقّون العرب لأفكار فوكویاما وغیدنز

 غزو العراق باعتباره «اقتلاعاً للدیكتاتوریة».

 إذا فحصنا من تلقّى مفاهیم فوكویاما وغیدنز عند العرب، نجد أنّ غالبیتهم من الشیوعیین والماركسیین
 الذین خلعوا القمیص الأحمر على عجل في مرحلة ما بعد السوفیات، بعدما كانوا یحملون أفكار «سمة

 العصر: التحوّل من الرأسمالیة إلى الاشتراكیة» و«الوسط في الفكر والسیاسة بین الیسار والیمین»
 و«العالم مقسوم ومتصارع بین الكتلة الرأسمالیة والكتلة الاشتراكیة وحلیفة الأخیرة حركة التحرّر

 الوطني». لم یكن انتقالهم إلى أفكار فوكویاما وغیدنز نتیجة فحص فكري ـــ سیاسي لتجربتهم ومفاهیمهم
 السابقة، بل عن شعور أیتام بحاجة إلى أبٍ جدید أو حاجة إلى مركز عالمي أو «رفاق كبار»، كما كان
 یقول خالد بكداش عن السوفیات بأنهم «الرفاق الكبار» في إضمار ضمني بأن الشیوعیین السوریین هم

 «الصغار» بالقیاس إلى من یصفهم بـ«الكبار». كان انتقال هؤلاء السلس من موسكو إلى واشنطن،
 نتیجة هذه الآلیة التي تُبنى فیها الأفكار المحلیة من خلال صلتها بمركز عالمي فاعل وقوي ومنتصر،

 كما كان نموّ الحركة الشیوعیة العربیة في مرحلة ما بعد خروج الاتحاد السوفیاتي منتصراً عام 1945
 من الحرب العالمیة الثانیة، ولیس من خلال زرع الماركسیة في التربة المحلیة، كما فعل الماركسیان

 ماوتسي تونغ وهوشي مینه في الصین وفییتنام.
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 بغضّ النظر عن تحوّل فوكویاما لاحقاً عن أفكاره، وعن كون تأثیر غیدنز عابراً وقصیراً، إلا أنه لا
 یمكن القول بأنهما لم یكونا تعبیراً عن حالتین فكریّتین حقیقیتین، الأولى تتعلق بیمین أمیركي جدید وجد
 نفسه مع رونالد ریغان وجورج بوش الأب والابن، منتصراً في معركة الحرب الباردة على السوفیات،
 ووجد أنّ أفكار الیمین التقلیدي لیست مناسبة في مرحلة (القطب الأمیركي الواحد للعالم)، والثانیة هي
 انعكاسٌ لتحوّلات الأحزاب الاشتراكیة الدیموقراطیة نحو الیمین وتكیّفاتها مع الانتصار الأمیركي على
 السوفیات. عند العرب، كانت تلك المستجلبات الفكریة لیست تعبیراً عن حالة فكریة حقیقیة، كما كانت

 حالة روجیه غارودي عندما انتقل من الماركسیة إلى الفكر الإسلامي أو الحالة المعاكسة التي كانت عند
 القیادي الشیوعي السوداني أحمد سلیمان، عندما انتقل من الحزب الشیوعي السوداني لیصبح قیادیاً في

 «الجبهة القومیة الإسلامیة» بزعامة حسن الترابي. فمعظم هؤلاء المتحوّلین عن الماركسیة لم یكن
عندهم إدراك وإلمام معرفيّ بما كان عند فیلسوف «المحافظین الجدد» لیوشتراوس (1899 ـــ 1973

 )، ولا بما عند منظّرهم الاقتصادي میلتون فریدمان (1912 ـــ 2006)، ولا بالمسار الفكري
 للاشتراكیة الدیموقراطیة منذ بدایة تبلورها الفكري مع إدوارد برنشتاین عام 1898 وصولاً إلى غیدنز.

 أرادوا فقط معالجة حالة الفراغ الفكري ـــ السیاسي ـــ التنظیمي، التي تولّدت عندهم بتأثیر سقوط
 السوفیات، وهذا كان شاملاً لیس فقط لمن كان تابعاً لموسكو في الأحزاب الشیوعیة العربیة الرسمیة، بل

 للكثیر من المتخاصمین معها من الشیوعیین والماركسیین العرب الذین على ما یبدو كانوا ینظّرون
 للحزب الشیوعي السوفیاتي، كأب أو كـ «الرفیق الكبیر» حتى وهم متخاصمون معه.

 مع هذا، فإن هؤلاء بأفكارهم الجدیدة المستجلبة التي عبّرت عن تحوّلاتهم الجدیدة، استطاعوا الهیمنة
 على الأجواء الفكریة للصحافة العربیة، وكانت هیمنتهم طاغیة في فترة 1992 ـــ 2008. صالوا

 وجالوا وساعدهم في ذلك أن الیسار العربي، بجناحیه العروبي والماركسي، كان مهزوماً سیاسیاً وفكریاً،
 العروبیون مع هزیمة حزیران 1967، والماركسیون مع سقوط السوفیات عام 1991، ولم یستطیعا

 القیام على أرجلهما فكریاً وسیاسیاً من بعد تلك الهزیمتین حتى الآن وتقدیم بدیل فكري ـــ سیاسي جدید
 لما كان یقدمه میشال عفلق وعبد الناصر ولینین وستالین. تمّت هیمنة فكریة ـــ سیاسیة لهؤلاء، ولم

 یتجرّأ إلا القلّة على مقارعتهم فكریاً وسیاسیاً، وكان هؤلاء القلّة في موقف دفاعي. قام هؤلاء من
 الماركسیین ـــ الشیوعیین السابقین، بسدّ الطرق في المنابر الصحافیة أمام الرأي الآخر المخالف لهم،

 وفتحوا الطرق أمام مسایریهم الفكریین والسیاسیین حتى ولو كان الأخرون یملكون موهبة أقل في
 الكتابة، وفي كثیر من الأحیان لا یملكون هذه الموهبة. ساعدهم في ذلك أن التیار الإسلامي الذي كان في

 مرحلة صعود سیاسیاً وتنظیمیاً في فترة 1967 ـــ 2013 لا یملك حالة الهیمنة الفكریة في أجواء
 الصحافة العربیة، مما ترك الساحة فارغة لهم.

 اللافت للنظر، أن أفكار «المحافظین الجدد» قد ماتت في واشنطن مع فشل الأمیركیین في تجربتهم
 العراقیة ومع نشوب الأزمة المالیة ـــ الاقتصادیة في نیویورك، عام 2008، وأنّ أفكار أنطوني غیدنز

 قد غدت منسیة في لندن مع فشل طوني بلیر، ومن ثم عودة صعود حزب «المحافظین» البریطاني،
 أسوة بصعود الیمین الأمیركي الجدید مع دونالد ترامب. ماتت وتآكلت الأفكار المستجلبة الجدیدة لهؤلاء
 الماركسیین العرب السابقین، ولم یعودوا یجرؤون على طرح أفكارهم بالقوة نفسها التي كانوا یطرحونها
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 في فترة 1992 ـــ 2008 بعدما ضربت بالحائط في واشنطن ولندن. ولكن لحدّ الآن لم تُكسر هیمنتهم
 ولم یقدم بدیل لهم عند العرب أسوة بما یحصل الآن في الغرب من قِبل یمین جدید ویسار جدید یضعان

 فوكویاما وغیدنز واللینینیة ـــ الستالینیة السوفیاتیة في سلة المهملات.

 یقول جورج لوكاتش: «بالفعل، إذ یهیمن علیه معنویاً التمزّق ویعوض عنه ونیف التكبر فإن الشیوعي
 ـــ سابقاً لا یستطیع أبداً بعد الآن، أن یصیر من جدید شخصیة منسجمة متّسقة» (كتاب «تحطیم العقل»،
 الجزء الرابع، دار الحقیقة، بیروت 1982، ص167). وهنا یجب طرح السؤال التالي: ألا تعبّر الهیمنة
 الفكریة لهؤلاء عن أزمة ومرض الفكر السیاسي العربي، وخاصة أنه حتى الآن لم یقدّم بدیلاً لأفكارهم

 كما حصل في الغرب من الیمین والیسار، خلال السنوات العشر الأخیرة، لأفكار فوكویاما وغیدنز؟

 

 من برنامجنا السیاسي للعام 2019
 الوضع الإقلیمي والعربي:

 ما إن انتهت الحرب العالمیة الأولى حتى كانت تقریباً كل الدول العربیة والإقلیمیة تخضع لانتداب
 ووصایة وهیمنة الدول الرأسمالیة الامبریالیة مثل بریطانیا وفرنسا ومع انتهاء الحرب العالمیة الثانیة

 بدأت الدول العربیة والإقلیمیة تحصل على ما سمي باستقلالها السیاسي والخروج من تحت الهیمنة
 البریطانیة والفرنسیة حیث كانت سطوة لندن وباریس قد بدأت بالأفول مع منتصف خمسینیات القرن

 العشرین ولیبدأ عندها التدخل الأمیركي في المنطقة لملء فراغ القوى الاستعماریة التقلیدیة في المنطقة
 مع مبدأ أیزنهاور الذي طرح بعد أشهر قلیلة من حرب السویس عام 1956 ولمواجهة السوفییت في

 المنطقة التي كانوا دخلوها من خلال دعم موسكو للرئیس جمال عبد الناصر من خلال صفقات السلاح
 التي بدأت عام1955ثم باتفاقیة بناء السد العالي ومن خلال صفقات السلاح والدعم السیاسي للسلطة

 السوریة وخاصة في فترة ما بعد 23 شباط 1966.

 كان الدخول الأمیركي للمنطقة قد بدأت خطواته قبل طرح (مبدأ أیزنهاور) عام 1957 لما شاكل اللقاء
 بین الرئیس الأمیركي فرانكلین روزفلت مع الملك عبد العزیز آل سعود عام 1945 بدایة علاقات

 جعلت الریاض وكیلاً أساسیاً للقوة الأمیركیة في المنطقة ثم كان الانقلاب الأمیركي على رئیس الوزراء
 الإیراني محمد مصدق عام 1953 وارجاع شاه إیران بدایة عملیة الخلافة الأمیركیة للبریطانیین في

  منطقة الشرق الأوسط.

 استخدمت مناخات الحرب الباردة من قبل الأمریكان لتحجیم النفوذ السوفیاتي في المنطقة ومن أجل
 فرض النفوذ الأمیركي عل الشرق الأوسط وهو ما نجحت فیه واشنطن عبر إبعاد القاهرة عن موسكو

 منذ عام1974ثم في عقد اتفاقیة كامب دافید عام 1978 المصریة مع إسرائیل لإخراج مصر من
 الصراع العربي الإسرائیلي من أجل الاستفراد الأمیركي- الإسرائیلي بباقي العرب بعد تحیید (الرأس
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 المصري) ثم بتحطیم العراق في حرب1991تمهیداً لاحتلاله عام2003من "أجل إعادة صیاغة المنطقة

 "وفق تعبیر وزیر الخارجیة الأمیركي كولن باول قبل أسابیع من بدء الغزو الأمیركي للعراق.

 قاد فراغ القوة عند العرب إلى صعود قوة دول الجوار الإقلیمي في إیران وتركیا وأثیوبیا، وبدأ ذلك مع
 ضعف الدور المصري في عهد السادات بالقیاس الى الدور المصري الإقلیمي في عهد عبد الناصر، وقد

 انتهى الدور الإقلیمي وقوة العراق مع حرب 1991 وأیضا انتهى الدور الإقلیمي السوري مع نشوب
  الأزمة السوریة عام2011.

 السعودیة التي برز دورها الإقلیمي أیضاً مع الفورة النفطیة بعد حرب 1973 وبدأ دورها الإقلیمي
 بالتلاشي في مرحلة ما بعد 2015 وقد برز ذلك بوضوح في ملفات العراق وسوریا ولبنان بالتوازي مع
 غوصها في أوحال الیمن ولو أن هناك عودة عند الأمریكان نحو إعادة تعویم الدور السعودي ضد إیران

 بدءاً من قمة الریاض في أیار 2017 التي ترافقت مع توترات غیر مسبوقة في العلاقات الأمیركیة –
 التركیة.

 لم یقتصر ذلك على صعود أدوار دول الجوار العربي في الإقلیم بل یمتد ذلك الى لعبها بالدواخل العربیة
 المحلیة، كما أن دولة مثل إیران قد أصبح لها تأثیر كبیر في الصراع العربي الإسرائیلي عبر نفوذها

 على حزب االله وحركتي حماس والجهاد. وكان لعب دول الجوار الإقلیمي بالدواخل العربیة، من خلال
 الطوائف الشیعیة في العراق ولبنان والبحرین والحوثیین في الیمن ولعب تركیا على الأحزاب الإسلامیة

 والحركات المسلحة في سوریا وأیضاً تأثیر إثیوبیا على الجبهة الشعبیة لتحریر السودان بقیادة جون
 غارانغ ثم سیلفا كیر، مؤشرا على امتدادات لتلك الدول للعب في الحركات المحلیة بالدول العربیة  لیس

 فقط لممارسة النفوذ وإنما حتى لإیصال قوى موالیة لتلك الدول الى سدة السلطة المحلیة مثل حزب
 الدعوة في العراق أو إنشاء میلیشیات عسكریة تلعب دورا كبیرا في لعبة السلطة المحلیة مثل الحشد

 الشعبي في العراق أو الحوثیین في الیمن أو لتغییر الخرائط مثلما قادت حركة جون غارانغ في جنوب
 السودان الى انفصال الجنوب عام 2011. یشیر ذلك أیضاً الى مدى تفكك واضطراب بنیة الدول

 العربیة التي تمت وراثتها من الاستعمار التقلیدي في الخمسینات والستینات للقرن العشرین.

 یعطي مثال العراق عام 2003 وما بعد صورة تظهیریة عن ذلك: حیث لم یختلف العراقیون فقط ضمن
 اصطفافي المعارضة والموالاة على الحاكم المحلي الذي اسمه صدام حسین وإنما اختلفوا أیضا بین مؤید

 للغزو الأمریكي ومعارض له وهذا ما شمل لاحقا الموقف عند العراقیین من سلطة الاحتلال بقیادة
 الحاكم الأمریكي بول بریمر.

 في سوریا أیضا یشترك الجمیع في الموالاة والمعارضة (ما عدا قلة قلیلة نحن منها) في الاتجاه نحو
 نزعة الاستعانة بالخارج: الموالاة نحو الاستعانة بالمحور الروسي-الإیراني وأغلب المعارضون نحو

 الاستعانة بالمحور الأمریكي-التركي-الخلیجي بحیث كانت (كل "أو معظمها" البقرات سوداء في اللیل)
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 كما یقول هیغل. بتأثیر كل ذلك دخل العراق تحت الوصایة الخارجیة ثم لحقته سوریة ویبدو أن الوضع
 في الیمن لیس بعیدا عن ذلك.

 من هذا المنطلق یلاحظ أن المشاریع التي تقدم للمنطقة كلها على طراز نظام المحاصصة الذي هو
 موجود بلبنان منذ میثاق 1943 ومیثاق الطائف عام 1989 حیث من الواضح أن هذا النظام یتیح
 للخارج مجالا أكبر للسیطرة على الداخل العربي أو للتلاعب في هذا الداخل وذلك من قبل دول في

 واشنطن ولندن وباریس وموسكو تقوم على دیمقراطیة المواطن ولیس دیمقراطیة المكونات كما یراد
 فرضها من قبلها على المنطقة العربیة.

 یؤكد ذلك على أن العرب ومنهم سوریة لم یتجاوزوا مهمات المرحلة الوطنیة من حیث أن التناقض
 الرئیسي أمام القوى السیاسیة في العراق وسوریة ولبنان والیمن هو نضال من أجل رفع وصایة الخارج
 عن الداخل والاستقلال بعیدا عن حكم السفارات في تلك الدول وإن المهمات الأخرى، مثل الدیمقراطیة

 والاقتصادیة الاجتماعیة والتحدیثیة، یجب أن تكون بالترادف مع المهمة الوطنیة تلك ولیس بالتعاكس
 معها، كما أن مهمات التحالف السیاسي بین القوى السیاسیة العربیة المحلیة یجب أن تكون مبنیة أولا

 على الموقف تجاه الأوصیاء الخارجیین على الدواخل العربیة.

 

 خواطر حول البرنامج الدیمقراطي

 (من أحد الرفاق)
 

 لا شك أن سوریة تمر بأصعب وأقسى الازمات التي مرت فیها، من حیث حجم الخسائر البشریة
 والمادیة، ومن حیث عمقها الزمني فهي أزمة شاملة تشمل كل میادین العلاقات الاجتماعیة السوریة

 وارتباطها بالخارج الاقلیمي والدولي.

 سأتناول عدداً من الخواطر:

 هل یمكن أمام سیادة العلاقات العشائریة والقبلیة والطائفة ووجود بقایا علاقات إقطاعیة بناء-
 حكم دیمقراطي بدون المواجهة المباشرة معها، أي هل یمكن بناء حكم دیمقراطي في ظل غیاب
 المؤسسات الدیمقراطیة وحرمان الأحزاب والنقابات من العمل الجماهیري المنظم والعلاقات ما

 قبل الوطنیة؟.
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 هل هناك ضمانات لعدم عودة حكم استبدادي جدید بعد التسویة وخاصة بحكم طبیعة التسویة-
 التي ستأتي بقوة دفع خارجي؟.

 هل یسمح شكل الملكیة في سوریة بانتهاج نهج دیمقراطي في التشریع والعلاقات الاجتماعیة أم-
 أنه لا یسمح بتقلیص ضعف تطور الرأسمالیة في سوریة؟.

 هل یسمح حجم الرأسمال في بلادنا وتطور الملكیة بتطویر الرأسمالیة المحلیة والاقتصاد-
 الوطني باتجاه تصنیع الاقتصاد بكل جوانبه، ودعم التوجهات الإنتاجیة في الاقتصاد حیث مازال

 هناك علاقات بضاعیة صغیرة ومتوسطة تحاول مقاومة تطور الرأسمالیة الكبیرة، وهل سیادة
 الرأسمالیة الكبیرة یسمح بتطور سوریة اقتصادیا وتشریعیا باتجاه احترام شرعة الامم المتحدة
 وتطبیقها، خاصة مع مصلحة الرأسمال الدولي بإعاقة نمو المجتمع الطبیعي ونشوء برجوازیة

 كبیرة صناعیة على وجه التحدید؟.

 هل یسمح حجم الرأسمال المركز بأیدي الفئات البرجوازیة السوریة ،بمنع التدخلات الخارجیة-
 وازالة الهیمنة الخارجیة على القرار السیاسي والاقتصادي في بلادنا، والتوجه نحو حكم

 دیمقراطي مستقل بالقرار السیاسي یعتمد الفصل بین السلطات ویوسع الحریات الدیمقراطیة؟.

 هل یسمح كما أشرت أعلاه حجم الرأسمال السوري بإدارة موازین القوى باتجاه إنتاجي ینمي-
 الطبقة العاملة عددیا ومعیشیا ویطور البلاد في المجال الدیمقراطي والاقتصادي وینمي المجتمع

 المدني ویسیده في القرار السیاسي والاقتصادي؟.

 ما هي طبیعة الطبقة السیاسیة الحاكمة وماهي جذورها الطبقیة السابقة وهل هي الحاكمة فعلاً أم-
 هي عبارة عن طبقة تؤدي دور الوكیل، أي برجوازیة وكیلة طفیلیة مع بعض المنابع الإقطاعیة

 والعشائریة، وما هي وظیفها في التقسیم الاجتماعي للعمل داخلیا ودولیا وما هي مواردها
 الرئیسیة التي تكدس منها رأسمالها؟.

 معرفة الطرق لتحقیق البرنامج الدیمقراطي ، مدى فائدة تحالفاتنا وهل ستؤدي لعزلة السلطة-
 والضغط علیها لأخذ البلاد نحو التسویة وفق جنیف 1 والقرارات الدولیة ذات الصلة أم

 تحركاتنا لا تتجاوز تحشید قوى فقط دون تشكیل عامل ضغط داخلي معارض على الطبقة
 السیاسیة الحاكمة وحلفائها ، فالسیاسة علم الممكن وإدارة موازین القوى فهل تحالفاتنا السیاسیة

 تسمح بتشكیل عامل ضغط سیاسي معارض أم ستظل حبرا على ورق ونخبویة دون التأثیر على
 مجمل میزان القوى الداخلي المؤلف سیاسیا من السلطة وحلفائها والمعارضة المسلحة وحلفائها

 والقوى الدیمقراطیة السلمیة المعارضة والشخصیات المعارضة المستقلة والفئات المترددة
 والمنظمات العابرة للحدود وحلفائها، فتحالفاتنا یجب أخذها إذا أردنا تحقیق مبتغانا لتشكیل عامل

 ضغط سیاسي ولیس فقط تحشید قوى داخلي ونخبوي والعمل عل كسب الفئات المترددة
 والوسطى نحو البرنامج الدیمقراطي من خلال تضمین مصالحها في البرنامج الدیمقراطي نفسه.
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 من الضروري معرفة المواقف الفعلیة للقوى الخارجیة وحلفائها الداخلیین بالدرجة الأولى-
 المحركة للوضع الداخلي وأهدافها ومصالحها واستغلال حالة المنافسة والصراع بین القوى

 الخارجیة على سوریة لفرض أمر واقع على میزان القوى الداخلي باتجاه حل تسووي للأزمة
 السوریة وفرض السلام بما یضمن مصالح تنمیة المجتمع السوري وتحدیث بناه ومؤسساته

 ودمقرطتها وفق بیان جنیف 1 والقرارات الدولیة ذات الصلة.

 في حال وقَّع كل من السلطة والمعارضة الممثلة بهیئة التفاوض كیف السبیل للئم الجروح-
 واستعادت الرابطة الوطنیة بین ابناء الشعب الواحد والابتعاد عن نزعات الثأر والاحقاد ، لا

 شك التسویة طریقها طویل فهي تحتاج لتفتح الذات على الآخر بشعور وطني جامع یؤخذ
 مصالح تطویر البلاد من كل النواحي ورأب الصدع وترمیم الشقوق وهذا عمل لیس بالیسیر
 لكن اخیراً المصالحة الوطنیة والاعتراف بالذنب والاعتراف بأحقیة الآخر في العیش عیشة
 كریمة في بلاده الممثلة بالتسویة السیاسیة هي الطریق الأصوب لحل الأزمة الوطنیة التي

 نعیشها وذاق مرارها كل فرد من ابناء الشعب السوري بكل طبقاته وشرائحه المختلفة بطریقة
 او  بأخرى ، بالنهایة وجود مستقبل مشرق یغدو ابناء الشعب الواحد متساویین في الحقوق
 والواجبات بغض النظر عن الثروة والقومیة والانتماء المذهبي كفیل باجتراح الاحقاد من

 النفوس واخفات صوت الثأر والدمار.

 كل هذه الأطروحات والتساؤلات تنتظر التوصل لثالوث البرنامج والرؤیة للمرحلة الحالیة ومستقبلها
 والمطالب والإجابة وذلك یتم من خلال البحث الجاد والمسؤول لمعرفة في أي اتجاه ستذهب ریاح بلادنا
 فهل هناك مستقبل لتسویة سوریة سوریة ام تسویة بضوء أخضر خارجي وما هو سبب فقدان الخطاب

 السیاسي الواعي لمصالح بلادنا ( من قبل غالبیة المعارضة)، هذه التساؤلات أقترحها كنقطة ابتداء لعمل
 بحث مطول حول مستقبل البلاد وطموحات السوریین وإمكانیة تحقیقها في ظل موازین قوى طبقیة غیر

 متكافئة وطبقة عاملة ضعیفة عددیا وفكریا ومعدومة تنظیمیا .

 تجربة البلدان التي دخلت بأزمات خانقة وصراعات حادة تسمح بوجود بصیص أمل في حصول سلام
 داخلي لكنه وفق أي اتجاه وعلى أي ركیزة ولمصلحة من؟! وهل یلبي مصالح الاقتصاد السوري وطبقته
 العاملة وشرائحه المختلفة أم سیبقى اقتصاد استهلاكي یؤدي دور الوكیل وتابع ومتخلف في ظل التقسیم

 الدولي للعمل ینتج الفقر والعوز والحرمان والاستبداد الداخلي في ظل المجتمع او الأسرة وسیادة
 الاستبداد باتجاه المرأة وحرمانها من الحریات الفردیة وحرمان الطفل من حقوقه المشروعة والمكفولة

 وحرمان الشباب من حق العمل وحرمان الطبقة العاملة من تنظیمها النقابي المستقل وغیرها من القضایا
 التي یجب على كل القوى السیاسیة البحث فیها والعمل على معالجتها.
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 الولایة القضائیة العالمیة في الجرائم ضد الإنسانیة

 (دراسة)
 

 تعریف الجرائم ضد الإنسانیة:

 جاء في المادة "7" من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

 1ـ لغرض هذا النظام الأساسي، یشكل أي فعل من الأفعال التالیة "جریمة ضد الإنسانیة" متى ارتكبت
 في إطار هجوم واسع النطاق أومنهجي موجه ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین وعن علم بالهجوم:

 أـ القتل العمد

 بـ ـ الإبادة

 ج ـ الاسترقاق

 د ـ إبعاد السكان، أوالنقل القسري للسكان.

 هـ ـ السجن أو الحرمان الشدید على أي نحو آخرمن الحریة البدنیة، بما یخالف القواعد الأساسیة للقانون
 الدولي

 وــ التعذیب

 زــ الاغتصاب، أو الاستعباد الجنسي، أوالإكراه على البغاء، أوالحمل القسري، أو التعقیم القسري، أو
 أي شكل آخرمن أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة

 ج ــ اضطهاد أي جماعة محددة أومجموع محدد من السكان، لأسباب سیاسیة أو عرقیة أو قومیة أواثنیة،
 أوثقافیة أو دینیة، أومتعلقة بنوع الجنس، على النحو المعرف في الفقرة 3، أو لأسباب أخرى من المسلم

 عالمیا یأن القانون الدولي لا یجیزها.

 ط ــ الاختفاء القسري للأشخاص.

 ي ــ جریمة الفصل العنصري.

 ك ـ الأفعال اللاإنسانیة الأخرى ذات الطابع المماثل، التي تتسبب عمدا في معاناة شدیدة، أو أذى خطیر
  یلحق الجسم أو الصحة العقلیة أو البدنیة.
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 تمارس المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاص النظر في هذه الجرائم في الأحوال التالیة:

 1 ــ إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام، وفقا للمادة 4   إحالة یبدو فیها أن جریمة أو أكثر

     من هذه الجرائم قد ارتكبت.

 2 ـ إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي
 العام یبدو فیها أن جریمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.

 3 ــ إذا كان المدعي العام قد بدا بمباشرة تحقیق فیما یتعلق بجریمة من هذه الجرائم وفقا للمادة 15.

 الأصل أن تقوم أي دولة وطنیة بمقاضاة مرتكبي هذه الجرائم من مواطنیها، أو غیرهم القاطنین على
 إقلیم هذه الدولة بحسب الاختصاص الإقلیمي، وأیضا الالتزام بمنع وقوع هذه الجرائم وفقا للقانون

 الدولي. وذلك بإصدار تشریعات وقوانین وغیرها تجرم وتعاقب هذا النوع من الجرائم بحسب الولایة
 القضائیة التي تملكها في اقلیمها، وأیضا التعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولیة المعنیة، وعدم

 التذرع بأي ظروف استثنائیة لتبریر هذه الفعال.

 فإذا كانت الدولة التي یتبع لها مرتكب هذ الجرائم لم تنضم ولم تصادق على نظام روما الأساسي المشكل
 للمحكمة الجنائیة الدولیة ، ولم تقم بواجبها عن طریق اصدار تشریعات تجرم وتحاسب مرتكبي جرائم

 ضد الإنسانیة ولم تتعاون مع المجتمع الدولي في هذا الامر، فلا یعني ذلك أن یكون مرتكبي هذه الجرائم
 بمنأى عن الملاحقة والمحاسبة، فخطر هذه الجرائم هو ضد الإنسانیة جمعاء ولیس هذا الأمر قاعدة من
 قواعد القانون الدولي فقط، بل یعتبر من القواعد الآمرة العامة في القانون الدولي، وقد اعتبرت محكمة
 العدل الدولیة: أن خطر أفعال معینة، مثل التعذیب یكتسي طابع القاعدة الآمرة، وقد استقر قبول الدول

 بأن الجرائم ضد الإنسانیة هي جرائم بمقتضى القانون الدولي، ینبغي المعاقبة علیها، سواء كانت مرتكبة
 أم لا في وقت النزاعات المسلحة وسواء كانت مجرّمة أم لا بموجب القانون الوطني.

 وقد أكدت اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو
 المهینة لعام 1984في الفقرة 1من المادة 4على أن تضمن كل دولة طرف أن تكون جمیع أعمال

 التعذیب جرائم بموجب قانونها الجنائي.

 فإذا لم تقم الدول الوطنیة بواجبها بهذا الصدد ولم تتحرى وتحاسب وتحاكم المتورطین في هذه الجرائم
 سواء أكانوا من مواطنیها أم لا، فإن من حق الأفراد والجماعات الواقعة علیهم هذه الجرائم التقدم

 بالشكوى ومطالبة بعض الدول الوطنیة الأخرى النظر في هذه الجرائم وملاحقة مرتكبیها ومحاكمتهم،
 وبالفعل فقد قبلت بعض الدول الأوروبیة ادعاء بعض اللذین تعرضوا وارتكبت بحقهم جرائم ضد

 الإنسانیة، وقد اعتمدت هذه الدول أساس قبول هذا النوع من الدعاوى على مبدأ معروف بالقانون الدولي
 ویسمى الولایة القضائیة العالمیة، الذي یعتبر من الادوات الرئیسیة التي تضمن منع الانتهاكات الخطیرة
 للقانون الدولي الإنساني والتحقیق فیها، وهذا المبدأ یمنح كل الدول حق متابعة ومحاكمة مرتكبي جرائم
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 الإبادة وجرائم الحرب، والجرائم ضدالإنسانیة، أینما وجدوا، وبغض النظرعن مكان ارتكاب الجریمة أو
 جنسیة المرتكب ،أو جنسیة الضحیة ، ویمكن تلمس هذا المبدأ في معظم اتفاقیات جنیف لعام 1949التي

 تحض على التزام الدول الأطراف بالبحث عن المشتبه في اقترافهم مخالفات جسیمة وهي الانتهاكات
 الخطیرة للقانون الدولي الإنساني أیا كانت جنسیاتهم و مقاماتهم أو تسلمهم، ویؤكد البروتوكول الاضافي
 لعام 1977 الملحق باتفاقیات جنیف هذا الالتزام لیشمل المخالفات الجسیمة المحددة فیها، ویشمل تطبیق
 مبدأ الولایة القضائیة العالمیة على محاكم الدول الموقعة على بعض المواثیق، منها اتفاقیة لاهاي 1954

 لحمایة الممتلكات الثقافیة في حالة النزاع المسلح وبروتوكولها الثاني لعام 1999، واتفاقیة 1984
 المناهضة للتعذیب، والاتفاقیة الدولیة لعام 2006 بشان حمایة الأشخاص من الاختفاء القسري، والقاعدة

 157من دراسة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر للقانون الدولي الإنساني العرفي. وقد صدر بیان عن
 رئاسة مجلس الأمن بتاریخ 12/2/1999طلب بموجبه من الدول تعدیل تشریعاتها المحلیة، لدمج مبدأ
 الاختصاص القضائي العالمي في قوانینها من أجل معاقبة مخالفي القانون الإنساني، وتقدم الأمین العام
 للأمم المتحدة لنفس الطلب في تقریره بشأن حمایة المدنیین في أوقات النزاعات المسلحة في 8 أیلول

.1999 

 فمن الدول من أدخل تعدیلات على تشریعاتها في الشأن ومنها من تحفظ على ذلك، وبالفعل فقد قامت
 بعض الدول الأوروبیة بمنح المام الولایة للتصرف بملاحقة هذا النوع من الجرائم حتى لو كان الشخص

 المطلوب محاكمته أو الضحیة غیر مقیم أو غیر مواطن في هذه الدولة. فألمانیا والسوید والنرویج هي
 من الدول الأوروبیة الوحیدة التي لها ولایة قضائیة عالمیة خالصة على جرائم الحرب، والجرائم ضد

 الإنسانیة، والابادة الجماعیة.

 فالسوید: اعتمدت في عام 2014 "قانون المسؤولیة الجنائیة عن الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة
 وجرائم الحرب"و هذا القانون ینظر بأثر رجعي قبل نفاذه بالجرائم التي ارتكبت بصفتها جرائم ضد

 القانون الدولي بحسب قانون العقوبات السویدي، فالقانون السویدي ینظر بهذه الجرائم حتى لو ارتكبت
 خارج السوید ولم یكن الجاني أو الضحایا مواطنین سویدیین أو مقیمین على أراضي السوید، أما في

 ألمانیا فقد اعتمدت قانون الجرائم ضد القانون الدولي في عام 2002، فهذا القانون یعطي الحق للسلطات
 الألمانیة صلاحیة التحقیق في الجرائم الدولیة الجسیمة المرتكبة بالخارج حتى لو لم تكن لهذه الجرائم

 صلة بألمانیا.

 فرنسا: المادة698/1ـمن قانون الإجراءات الجنائیة تنص على أنه "في ظل الاتفاقیات الدولیة المشار
 إلیها أدناه، یلاحق ویحاكم أمام المحاكم الوطنیة الفرنسیة، من كان موجودا في فرنسا، أي شخص

 متورط بارتكابه بعض الجرائم الدولیة المذكورة في هذه المادة وذلك في حال ارتكاب هذه الجرائم خارج
 أراضي الجمهوریة الفرنسیة.

 فقرة 2 ـ الاتفاقیات التي تستلزم إعمال الولایة القضائیة العالمیة، ومنها اتفاقیة مناهضة التعذیب لعام
.1984 
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 بلجیكا: أتاح قانون 1993 ممارسة الولایة القضائیة العالمیة من أجل ملاحقة مرتكبي انتهاكات اتفاقیات

 جنیف والبروتوكولین الملحقین بها، وكذلك جرائم ضد الإنسانیة<التعذیب>

 یمكن ملاحقة المتهم في أي مكان یوجد فیه، حتى في حال عدم وجوده في الأراضي البلجیكیة، ولاتشكل
 الحصانة عائقا أمام ملاحقة وتوقیف المتهم.

 تعدیلات جدیدة: لا یمكن الملاحقة الا بطلب من النائب العام الذي له صلاحیة تقدیریة لإقامة الدعوى في
 حین كان للمتضرر قبل هذا التعدیل إقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة دون انتظار موافقة النائب العام،

 وعدم وجود المتهم أو المشتبه به على الأراضي البلجیكیة یشكل عائقا أمام تحریك الدعوى وقبول
 الشكوى، وتم تفعیل مبدأ الحصانة للضیوف والدبلوماسیین الرسمیین والعاملین في المنظمات الدولیة في

 بلجیكا.

 المملكة المتحدة: تمارس المحاكم البریطانیة اختصاص الولایة القضائیة العالمیة ضد مرتكبي الجرائم
 الدولیة بموجب اتفاقیة مناهضة التعذیب لعام 1984وذلك بملاحقة مرتكبي جرائم التعذیب في دول
 أجنبیة أمام محاكمها الوطنیة، وذلك وفقا لقانون العدالة الجنائیة مادة134لعام 1988 مع تفعیل مبدأ

 الحصانة المنصوص علیه في المادة14/1 من قانون الحصانة العامة لعام 1987، ولكن بعض
 الضغوطات من المنظمات الحقوقیة، صار من الممكن اصدار مذكرات توقیف أو قبض حتى مع وجود
 مبدأ الحصانة، إذا كان هناك أدلة كافیة، من قبل أي قاضي بریطاني، دون انتظار موافقة النائب العام،

 وانما هذه الموافقة مطلوبة بشكل لاحق لمتابعة الإجراءات.<قضیة الدیكتاتور التشیلي بینوشیه:ألقي
 القبض علیه عام 1998لمسؤولیته عن أعمال التعذیب وسمح له بالمغادرة لأسباب صحیة، وقدجاء قرار

 مجلس اللوردات الصادر في 24 أذار 1999:التعذیب هو جریمة ضد المجتمع الدولي الذي یتمتع
 أطرافهالأعضاء باتفاقیة الامم المتحدة لمناهضة التعذیب، بالحق في ممارسة ولایة قضائیة عالمیة، وإن

 أي رئیس سابق لأیة دولة لا یمكن أن یتمتع بحصانة في حال ارتكابه مثل هذه الجرائم

 ألمانیا: أتاحت المادة السادسة فقرة 1و6من قانون العقوبات ممارسة الولایة القضائیة العالمیة، حیث
 تسمح هذه المادة للمحاكم الألمانیة، محاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة، وذلك في حال وجود أي اتفاقیة

 دولیة تلزم ألمانیا بذلك، وقد اعتمدت ألمانیا ممارسة الولایة القضائیة بعد حزیران 2002، بعد اعتماد
 قانون مكافحة الجرائم بالقانون الدولي العام، وتم بموجبه ادخال كل من جرائم الحرب والجرائم ضد
 الإنسانیة، وجریمة الإبادة الجماعیة في التشریع الألماني ویمكن ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم بغض

 النظرعن جنسیة الفاعلین أو مكان وتاریخ وقوع الجرائم

 معوقات أمام استخدام مبدأ الولایة القضائیة في ألمانیا: النائب العام الفدرالي یجب أن یمتنع عن فتح
 تحقیق في حال عدم انتظار أو عدم توقع حضور المشتبه به، وألا تكون القضیة قید البحث والتحقیق من

 قبل أي محكمة أو هیئة قانونیة أخرى، وعدم ممارسة الولایة القضائیة العالمیة ضد الأشخاص
 الموجودین في ألمانیا بناء على دعوة الحكومة.
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 اسبانیا: تقاضي اسبانیا مرتكبي أعمال التعذیب خارج حدودها منذ التصدیق على اتفاقیة مناهضة
 التعذیب في عام 1987، وقد تأكد ذلك أیضا باجتهادات المحكمة الاسبانیة العلیا، أما بالنسبة للجرائم
 ضد الإنسانیة الأخرى فیجرمها القانون الاسباني منذ عام 2004، وقد اشترط القانون 2009/1 لعام

 2009 مناجل ممارسة الولایة القضائیة العامیة وجود المشتبه به في اسبانیا، أو ضرورة أن یكون
 الضحایا من الرعایا الاسبانیین.

 سویسرا: أصدر المجلس الوطني السویسري في أذار 2001 القانون یهدف إلى تعزیز ممارسة الولایة
 القضائیة العالمیة في سویسرا، وذلك بجعل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بمثابة قانون

 وطني، من أجل تعزیز مبدأ عدم الإفلات من العقاب لكل مرتكبي جرائم الإبادة الجماعیة، والجرائم ضد
 الإنسانیة، ولا تتدخل سویسرا إلا في حالة عدم قبول تسلیم مرتكبي هذه الجرائم الدولیة، وأن یكون العمل

م في كل من سویسرا والدولة التي وقع فیها<مبدأ التجریم المزدوج>.  المرتكب مجرَّ

 هذه بعض الأمثلة عن الدول التي تطبق في قوانینها مبدأ الولایة القضائیة الدولیة، وهناك توسع في الأخذ
 بهذا المبدأ وتوجد الكثیر من التحقیقات بهذا النوع من الجرائم وهناك بعض المحاكمات ما تزال جاریة

 ویمكن اصدار أحكام ضد مرتكبي هذه الجرائم من المحاكم التي تنظر بها، ومن مختلف أطراف
 النزاعات، وتطبیق هذا المبدأ وان كان على نطاق ضیق وبشكل خجول ولكن یمكن اعتباره رسالة

 موجهة الى مرتكبي مثل هذه الجرائم مفادها ان الإفلات من العقاب لن یحصل مهما طال الزمن ومهما
 كانت الثغرات في الاتفاقیات الدولیة في هذا الصدد.

 

 عید النصر على ألمانیا النازیة

 الدكتور جون نسطة
 

 في الثامن من أیار 2020 مرت الذكرى ال٧٥ للانتصار الكامل والسحق الشامل على الدولة الهتلریة
 الفاشیة بدخول الجیش الأحمر السوفیاتي إلى قلب برلین وتثبیت العلم الأحمر السوفیاتي على مبنى

 الریایشتاغ (مجلس النواب)، بعد معارك استمرت خمسة وأربعین یوماً داخل المدینة فقط. وقد سبق ذلك
 بأیام انتحار الطاغیة أدولف هتلر وغیره من القادة النازیین. أعقب الدخول السوفیاتي إلى قلب برلین

 دخول قوات الحلفاء الأمیركیین والبریطانیین إلى العاصمة الألمانیة.

 وبذلك انتهت مرحلة ظهور أعتى نظام عنصري مجرم دیكتاتوري مظلم في تاریخ البشریة قام على
 أساس نظریة عنصریة مفادها بأن الجنس الآري الجرماني هو الجنس الأفضل والمتفوق على كل
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 الأجناس والشعوب الأخرى والمؤهل لقیادة العالم والقضاء على الأجناس الأخرى الدونیة مثل الغجر
 والیهود والشعوب السلافیة او استعبادها مع شعوب الشرق. 

لقد قسمت النظریة الهتلریة البشر إلى صنفین بشر سادة وبشر ما تحت الصنف البشري (
.(untermensch 

 ودعت ونفذت القضاء على المعاقین بأصنافهم المختلفة، وعلى المثلیین، وعملت على إنشاء مصانع
 بشریة لتكاثر الانسان الآري الاشقر صاحب العیون الزرق، بأن جلبت نساء من هذا النوع وأسكنتهم في

 بیوت خاصة ودعوة رجال من نفس الصفات لمعاشرتهم جنسیا للحصول على أكبر عدد من الأطفال
 الآریین. 

 وقامت هذه الدولة منذ أیامها الاولى في بدایة العام ١٩٣٣ باعتقال مئات الآلاف من الشیوعیین ومن
 الاشتراكیین الیساریین وبعض رجال الدین المعارضین لها ووضعتهم في العدید من معسكرات الاعتقال

 مع استعبادهم بالعمل الشاق وتجویعهم بهدف إبادتهم او تعذیبهم وقتلهم. وهكذا مثلاً قتلت ٥٦ ألف
 شیوعي الماني وعلى رأسهم زعیمهم والشخصیة العمالیة النقابیة البارزة أرنست تیلمان في معسكر

 بوخن فالد. 

 وفي معسكرات الاعتقال هذه تم إبادة عدة ملایین من الیهود الألمان وغیر الألمان وخاصة من بولندا
 بالغاز أو بالتجویع أو بالقتل المباشر.

 وأسرت الملایین من المدنیین من بولونیا وبلاد السوفییت للعمل في المصانع الحربیة الالمانیة بدون أجر
 مع تجویعهم أیضاً. 

 عند دخول الجیوش النازیة الى الحدود السوفیاتیة في حزیران عام ١٩٤١ قامت بتنفیذ   
  سیاسة الأراضي المحروقة وهدم المدن والقرى وقتل السكان المدنیین. ثم تقدمت إلى محاصرة المدن

 الكبرى مثل لینینغراد التي عانت وصمدت تحت الحصار من 8أیلول1941 حتى 27كانون ثاني1944
 ومات ملیونین من سكانها من الجوع والعطش والقصف الناري، وكذلك فعلت ستالینغراد التي تحولت
 معركتها البطولیة إلى نقطة تحول في مجرى الحرب العالمیة الثانیة. في هذه الحرب سقط ٦٠ ملیون

 انسان بین عسكري ومدني وكانت حصة الاتحاد السوفیاتي منهم النصف تقریباً. 

 یرید البعض ان یرجع النصر السوفیاتي إلى الطقس البارد والوحول، ولكن في الحقیقة یعود النصر إلى
 صمود وشجاعة ومقاومة الشعوب السوفیاتیة، وإلى تفوق أجهزة الحرب ومنها الدبابة الروسیة الأقوى

 والأسرع من الدبابة الألمانیة، بالإضافة إلى القیادة العسكریة الحكیمة والرشیدة. 

 بالدخول العسكري إلى برلین تكون الحرب العالمیة الثانیة قد انتهت بغض النظر عن الجبهة الیابانیة
 والتي انتهت بإلقاء القنابل الذریة القذرة على هیروشیما ونكازاكي في شهر آب1945الغیر مبرر

 عسكریاً وانسانیاً  من قبل الطائرات الأمیركیة. 
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 وهنا لا بد أن نذكر بأن وینستون تشرشل رئیس الوزراء البریطاني، كان یرغب بمتابعة الحرب ولكن
 هذه المرة ضد الاتحاد السوفیاتي، وعرض هذه الفكرة على الرئیس الأمیركي فرانكلین روزفلت (توفي

 في نیسان 1945) الذي لم ترق له وامتنع عن دعمها. 

 احتفلت شعوب العالم البارحة في ٩ أیار ٢٠٢٠ وخاصة في أوروبا بهذه المناسبة العظیمة ولكن انتشار
 جائحة الكورونا منعت من قیام احتفالات شعبیة تلیق بالمناسبة. في برلین جرى احتفال مصغر، بعد أن
 كان مقرراً دعوة ألف ومائة شخص من الداخل والخارج، بمشاركة المستشارة الألمانیة أنجیلا میركل

 وبعض ممثلي الولایات، وألقى رئیس الدولة شتاینمایر كلمة هامة قال فیها إن انتصار الحلفاء یشكل
 بنفس الوقت "تحریراً للشعب الألماني من البربریة النازیة التي قامت بأبشع الجرائم بتاریخ البشریة،

 والتي لا یمكن للتقادم أن یزیل ذكراها من ذاكرة شعبنا." 

 هذا في الوقت الذي بدأت النازیة الجدیدة تطل برأسها من جدید على الساحة الألمانیة بظهور حركات
 وخلایا ومجموعات عنصریة فاشیة تقوم بمعاداة الأجانب وتدعو إلى ترحیلهم وتقوم بأعمال عدائیة من

 قتل وإحراق محال ومنازل وأمكنة عبادة ومظاهرات هستیریة، یسمح لها مع الأسف من المحاكم
 المحلیة، مدعومة من حزب " البدیل لألمانیا"، الذي أصبح متواجداً في البرلمان الاتحادي، وفي العدید

 من البرلمانات في الولایات.

 وهذه الظاهرة الخطیرة لیست ظاهرة ألمانیة وحسب وإنما ظاهرة أوروبیة عامة مدعومة من الرئیس
 الأمیركي دونالد ترامب، والتي تدعو جمیعها إلى سیاسة الانغلاق على الخارج والتطهیر العنصري،

 وتقیید المكتسبات الدیموقراطیة بحجج عدیدة منها جائحة كورونا. 

 یقول علم الاجتماع الماركسي بأن الرأسمالیة تشكل الحاضنة والمولدة عند الحاجة، للفاشیة في حالة
 أزمتها. والرأسمالیة تمر بمرحلة أزمة من خلال عجزها عن تقدیم حلول لمشاكل العالم. 

 المجاعات والحروب والمهاجرین بالملایین في العالم أصبحت سمة العقود الأخیرة للبشریة، ومنها
 شعوبنا العربیة، وفي طلیعتها شعبنا السوري، الذي لایزال، ورغم كل المآسي، یناضل، وهو یعاني من
 الجوع والبرد والظلام، من أجل حریته وانعتاقه من الدیكتاتوریة والاستبداد، ومن أجل تحریر أراضیه

 من الاحتلالات الأجنبیة كافة، ومن أجل إخراج كافة القوات العسكریة غیر السوریة سواء منها الجیوش
 النظامیة وغیر النظامیة، من الأراضي السوریة، ومن أجل اغلاق القواعد العسكریة الأجنبیة مهما كان

 الطرف السوري المعطي أو المسهل لذلك.

 

 الوثیقة التأسیسیة لهیئة التنسیق الوطنیة
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 (تم إعلانها في دمشق عبر مؤتمر صحفي بدمشق في تاریخ 2011-6-30)

 

 ( نص الوثیقة السیاسیة التي أقرها اجتماع تسع قوى  قومیة عربیة ویساریة وماركسیة وأحد عشر حزبا
 كردیاً وشخصیات من الاتجاه الإسلامي الدیموقراطي ومن قطاع المرأة  وعدد من الشخصیات الوطنیة

العامة في سوریة ، كما وقعت علیها شخصیات سوریة في أوربا ، في اجتماع یوم السبت25حزیران
 2011 وتم إعلانها في مؤتمر صحفي عقد في دمشق في 30/6 ، بحیث باتت تمثل أوسع إطار سیاسي

 في سوریة، وتعمل (الهیئة) على إشراك بقیة القوى السوریة المستعدة لتوقیع الوثیقة في عضویتها
 لمواجهة الأوضاع الراهنة المعقدة في البلاد في مرحلة الانتقال من النظام الدیكتاتوري الحالي إلى النظام

 الدیمقراطي المنشود).

 تمر سوریا الیوم بأشد أیامها صعوبةً وإیلاماً، لكنها في الوقت ذاته تشهد ولادة فجر جدید للحریة یصنعه
 الشعب السوري بدمائه وتضحیاته. لقد أظهر شعبنا خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة شجاعة استثنائیة في

 مواجهة نظام استبدادي فاسد، مقدماً أكثر من ألف وأربعمائة من أبنائه شهداء، وآلاف الجرحى، وفوق
 عشرة آلاف من المعتقلین، وما یزید على خمسة عشر ألف لاجئ إلى الدول المجاورة. فالانتفاضة

 الشعبیة السلمیة الواسعة التي تطالب بالحریة والكرامة واجهتها السلطة بالعنف والقتل والتعذیب
 والتشرید عبر أجهزتها الأمنیة وبلطجیتها، وزجت بالجیش الوطني في مواجهة مع شعبه، وكأن هذا
 الجیش قد سخر من أجل حمایة الاستبداد ونهب المال العام ولیس لاسترجاع الجولان المحتل، كما لم

 تتورع عن إثارة المخاوف الطائفیة بین السكان والعبث بالنسیج الوطني، وتسخیر أجهزة الإعلام العامة
 لتجریم الانتفاضة والتحریض على قتل المحتجین سلمیاً.

 بالمقابل، كانت رسائل السوریین واضحة ضد عنف السلطة: لقد ولى عهد حكم الحزب الواحد والفرد
 الواحد، وإن إجراءات القمع والقتل والاعتقال ستوسع نطاق الاحتجاجات وتزید حِدَّتها، وأن لا فرصة

 لأي تراجع قبل وضع البلاد على عتبة التغییر الوطني الدیمقراطي. هنا تؤكد المعارضة الوطنیة
 الدیمقراطیة على موقفها الواضح في دعم انتفاضة شعبنا والعمل على استمرارها حتى تحقیق أهدافها في

 التغییر الوطني الدیمقراطي، وعلى رفض كل الدعوات لوقفها بذریعة أن النظام لن یتوقف عن القتل
 والتخریب في ظل استمرارها، إذ لا یجوز أن یُكافأ المستبد على قمعه، ولیس مقبولاً أن تبقى سوریة بعد

 الیوم رهینة بید نظام غیر مسؤول إلى هذا الحد.

 لقد استطاعت الحركة الاحتجاجیة الشعبیة أن تحافظ على مسارها السلمي، رافضة العنف واللجوء إلى
 السلاح رغم جهود النظام الحثیثة لتوریطها في ذلك، كما أظهرت حرصها على الوحدة الوطنیة مكرسة

 جزءاً كبیراً من شعاراتها ضد الطائفیة والفئویة وكل أشكال تشتیت الشعب والمواطنین، كما التزمت
 الانتفاضة وقوى المعارضة الوطنیة الدیمقراطیة برفض التدخل الخارجي الذي یلحق أضراراً بالسیادة

 الوطنیة أو بوحدة التراب الوطني أو الشعب السوري، وأكَّدت على الطبیعة الوطنیة الشاملة للانتفاضة ،
 وأنها لا تمثل تحركا فئویاً أو توجهاً لاستهداف فئة بعینها في المجتمع السوري، وثبَّتت مبدأ العدالة
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 والتسامح، لا الثأر ولا الانتقام، كناظم لمعالجة أیة خصومات بین السوریین وإزالة آثار الغبن الذي تراكم

 خلال عقود جراء سیاسات النظام الاستبدادیة.

 تحمل هذه المرحلة في طیاتها آمالاً كبیرة للسوریین، لكنها في الوقت ذاته تحمل مخاطر كبیرة على
 البلاد والشعب، فالقضیة المطروحة الیوم علینا جمیعاً هي كیفیة الخروج من الأزمة الوطنیة التي ترتبت

 على الخیار الأمني العسكري للنظام، وعلى عدم اعترافه بحقیقة الأزمة الراهنة وطبیعتها وعمقها،
 ورفضه كل الدعوات الداخلیة والخارجیة للإطلاق الفوري لمرحلة التحول الآمن باتجاه الدولة المدنیة

 الدیمقراطیة، محاولاً الالتفاف على الانتفاضة من خلال بعض الإجراءات والتقدیمات المعیشیة البسیطة،
 الأمر الذي یضع البلاد في حالة غیر واضحة المعالم وملیئة بالمخاطر الكبرى على الشعب والوطن
 والمنطقة ككل، وقد توفِّر ظروفاً مساعدة للتدخل الخارجي المرفوض ، وإن شعبنا وقوى المعارضة

لون النظام الحاكم المسؤولیة كاملة عما تجلبه سیاساته الكارثیة.  الوطنیة الدیمقراطیة سیحمِّ

 وكمخرج من الأزمة الراهنة سیكون عقد مؤتمر وطني عام وشامل أمراً ضروریاً في جمیع الأحوال
 حاضراً ومستقبلاً، وهذا یحتاج إلى إطلاق حوار جاد ومسؤول یبدأ بتهیئة البیئة والمناخات المناسبة

 لیكتسب مصداقیته والثقة به، لكن كل ما یقوم به النظام حتى الیوم یسیر في اتجاه تعمیق الأزمة الوطنیة.
 فهو لا یطرح الیوم مسألة الحوار إلا في سیاق استمرار هیمنة الحزب الواحد ومن أجل كسب الوقت

 وامتصاص الغضب الشعبي وتغطیة الحلول الأمنیة وتشتیت الشعب والمعارضة الوطنیة الدیمقراطیة،
 ولذلك لن یجد خارج حلفائه من یلبي دعوته للحوار إلا في حال بناء الأرضیة المناسبة للحلول السیاسیة،
 والتي تحتاج أولاً للإقرار بالطبیعة الشاملة للأزمة الوطنیة والاعتراف بانتفاضة شعبنا، وذلك من خلال:

 1-وقف الخیار الأمني-العسكري الذي یتجلى قتلاً واعتقالاً وإذلالاً وحصاراً من قبل الأجهزة الأمنیة،
 والتوقف مباشرة عن استخدام قوى الأمن والجیش في معركة مع الشعب، وفك الحصار المفروض على

 عدد من المدن والبلدات السوریة.

 2-وقف الحملة الإعلامیة المغرضة ضد انتفاضة شعبنا، وتغییر نهج الإعلام الرسمي إلى إعلام یتعامل
 باحترام ومصداقیة مع الانتفاضة، وفتح الأبواب للإعلام الخارجي والمنظمات الحقوقیة والإنسانیة،

 ومحاسبة كل من قام بعملیات التضلیل والتحریض إعلامیاً.

 3-الإفراج عن جمیع الموقوفین منذ انطلاقة الانتفاضة، وعن جمیع المعتقلین السیاسیین قبل هذا التاریخ.

 4-تشكیل لجنة تحقیق مستقلة من عدد من القضاة والمحامین النزیهین للتحقیق ومحاسبة المسؤولین عن
 القتل وإطلاق النار على المتظاهرین.

 5-رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفیة فعلیاً ولیس على الورق فقط، وعدم تقیید الحیاة العامة بقوانین
 أخرى تقوم بالوظائف السابقة ذاتها لقانون الطوارئ، كالقانون 49 لعام 1980.
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 6-الاعتراف بحق التظاهر السلمي وعدم تقییده بقوانین تسمح في ظاهرها به لكنها تمنعه أو تقیِّده فعلیا،

 ومنع الأجهزة الأمنیة من التدخل، وقیام جهاز الشرطة بحمایة المواطنین.

 7-الإقرار بضرورة إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تمثل عنوان الاستبداد.

 8-الدعوة العلنیة خلال فترة زمنیة وجیزة لعقد مؤتمر وطني عام بهدف وضع برنامج متكامل وجدولة
 زمنیة لتغییر سیاسي ودستوري شامل عبر مجموعة متكاملة من المداخل والتحدیدات، والتي تناط مهام

 القیام بها إلى حكومة انتقالیة مؤقتة تعمل على دعوة هیئة وطنیة تأسیسیة من أجل:

 1-وضع مشروع دستور لنظام برلماني یرسي عقداً اجتماعیاً جدیداً یضمن الدولة المدنیة وحقوق
 المواطنة المتساویة لكل السوریین ویكفل التعددیة السیاسیة وتكافؤ الفرص بین الأحزاب، وینظم التداول
د مهام وصلاحیات رئیس الجمهوریة ویحدد عدد الدورات  السلمي للسلطة عبر صنادیق الاقتراع، ویرشِّ
 الرئاسیة، ویضمن استقلال القضاء والفصل بین السلطات الثلاث، ویعرض هذا المشروع على الاستفتاء

 العام لإقراره.

 2-تنظیم الحیاة السیاسیة عبر قانون دیمقراطي عصري للأحزاب السیاسیة، وتنظیم الإعلام والانتخابات
 البرلمانیة وفق قوانین توفر الحریة والشفافیة والعدالة والفرص المتساویة.

 3-احترام حقوق الإنسان والالتزام بجمیع الشرائع الدولیة المتعلقة بها، والمساواة التامة بین المواطنین
 في الحقوق والواجبات، انطلاقاً من الإقرار بمبدأ المواطنة الذي ینظر لجمیع المواطنین بشكل متساوٍ

 بغض النظر عن انتماءاتهم ومعتقداتهم وإثنیاتهم المختلفة.

 4-إلغاء كل أشكال الاستثناء من الحیاة العامة، ووقف العمل بجمیع القوانین ذات العلاقة بالأحكام العرفیة
ن الأجهزة الأمنیة ضد المساءلة عن  والمحاكم الاستثنائیة، وإلغاء جمیع القوانین والمراسیم التي تحصِّ

 ممارسة التعذیب والقتل، وعودة جمیع الملاحقین والمنفیین قسراً أو طوعاً عودة كریمة آمنة بضمانات
 قانونیة، وإنهاء كل أشكال الاعتقال والاضطهاد السیاسي.

 5-الوجود القومي الكردي في سوریة جزء أساسي وتاریخي من النسیج الوطني السوري، الأمر الذي
 یقتضي إیجاد حل دیمقراطي عادل للقضیة الكردیة في إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً، والعمل معاً

 لإقراره دستوریاً، وهذا لا یتناقض البتة مع كون سوریة جزءاً لا یتجزأ من الوطن العربي.

 6-ضمان حریة الجماعات القومیة في التعبیر عن نفسها، كالآثوریین (السریان) وغیرهم من النسیج
 الوطني السوري، بما یضمن المساواة التامة بین جمیع المواطنین السوریین من حیث حقوق الجنسیة

  والثقافة واللغة القومیة وبقیة الحقوق الاجتماعیة والقانونیة.

 7-تحریر المنظمات والجمعیات والاتحادات والنقابات المهنیة من وصایة السلطة والهیمنة الحزبیة
 والأمنیة، وتوفیر شروط العمل الحر والمستقل لها.
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 8-تشكیل هیئة وطنیة للمصالحة ورد المظالم من أجل التعویض المادي والمعنوي على شهداء الانتفاضة

 الشعبیة والمتضررین من العنف، ومن أجل الكشف عن المفقودین السوریین والتعویض على المعتقلین
 السیاسیین وضحایا الاضطهاد السیاسي والإحصاء الاستثنائي، وتسویة أوضاع العاملین المصروفین

 تعسفیاً من الخدمة.

 بالتوازي مع ما سبق ینبغي السیر في طریق إعادة هیكلة الأجهزة الأمنیة وإعادة تأهیلها كي لا تكون
 أجهزة فوق القانون ومصدراً للانتهاك المستمر لحقوق المواطن والمجتمع، أي لابد من إعادة بنائها

 لتؤدي وظیفتها الحقیقیة في حفظ أمن الشعب والوطن ضد المخاطر الخارجیة، وأیضاً من خلال
 خضوعها لسیطرة ورقابة البرلمان وعدم تجاوزها لصلاحیاتها، بالإضافة إلى خضوع قیاداتها

 وأعضائها للمحاسبة القانونیة والقضائیة في حال تجاوز أو انتهاك أي من الحقوق الأساسیة للمواطنین.

 أما حزب البعث، فإن حقه في ممارسة دوره السیاسي في الحیاة العامة مصان على قدم المساواة مع
 الأحزاب الأخرى بعد كتابة الدستور الجدید، وإنهاء علاقة السیطرة والتحكم القسري التي یقیمها مع

 مؤسسات الدولة والنقابات والاتحادات.

 كما سیكون على المؤتمر الوطني العام وضع التوجهات الاقتصادیة الأساسیة في البلاد وكیفیة ضمان
 وتحسین أوضاع القوى العاملة والفئات الفقیرة والمتوسطة وإشراك البرجوازیة الوطنیة في عملیة

ع والحاضن  النهوض الاقتصادي، وتسریع وتائر التقدم الشامل في سوریة وخلق المناخ الجاذب والمشجِّ
 للأدمغة والإمكانات العلمیة السوریة، وتوفیر الشروط والضمانات التي تشجع عودة رؤوس الأموال

 المهاجرة للعودة والإسهام في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة،

 وإلى جانب ذلك تمكین المرأة من نیل كافة حقوقها وتوظیف طاقاتها في التنمیة الاجتماعیة وتذلیل
 العقبات التي تمنعها من ذلك، وتوفیر السبل الكفیلة بتحقیق مشاركة واسعة للشباب في جمیع میادین

 الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة والعلمیة.

  كذلك ینبغي أن تكون على جدول أعمال المؤتمر الوطني مسألة دور الجیش الوطني ومسؤولیاته
 وكیفیات تطویره وتعزیزه، وغیر ذلك من القضایا الأساسیة، كقضیة تحریر الأراضي السوریة المحتلة،

 ومرتكزات السیاسة الخارجیة ...وغیرها.

 من حق وواجب الجالیات السوریة المشاركة في صناعة مستقبل وطنها الذي حرمت من العیش فیه، ما
 دامت عیون هذه الجالیات على الداخل، وطالما كانت حركتها تتم بالتناغم مع مصالح الشعب السوري
 وتوجهات قوى التغییر الوطني الدیمقراطي داخل الوطن، وهذا ممكن من خلال تقدیم الدعم للانتفاضة

 سیاسیاً وإعلامیاً ومادیاً بما یدفع نحو تجذرها واستمرارها.

 إن الأزمة الراهنة ترتب على الشعب السوري بكل فئاته، خاصة الكتلة التي ما زالت صامتة ولم تقل
 رأیها بعد، إما خوفاً من النظام، أو لارتباط مصالحها به، ضرورة تجاوز هذا الموقف السلبي،

 والمساهمة في تخفیف آلام المخاض العسیر، كي نحافظ جمیعاً على سوریا آمنة ونحفظ دماء السوریین
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 ووحدة مجتمعهم من عبث المغامرین وأنصار العنف. وتؤكد المعارضة الوطنیة الدیمقراطیة هنا على
 رفض العنف واستخدام السلاح من أیة جهة كانت، وعلى رفض استغلال الدین لتحقیق أغراض سیاسیة.

 كما تتوجه المعارضة الوطنیة الدیمقراطیة في سوریة إلى الشعوب العربیة وجامعة الدول العربیة
 ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمجتمع المدني العالمي بمنظماته الحقوقیة لیتحملوا مسؤولیاتهم القانونیة

 والأخلاقیة من أجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانیة المرتكبة بحق المدنیین العزل،
 ودعم تطلعات الشعب السوري نحو الحریة والكرامة.

 وفي سبیل الوصول إلى أشكال أكثر تطوراً من العمل السیاسي الیوم تتوجه هیئة التنسیق الوطني لقوى
 التغییر الوطني الدیمقراطي نحو الانفتاح على كافة القوى السیاسیة والمجتمعیة والشخصیات الوطنیة و

 تحرص على التنسیق المواكب للتطورات، كي نسیر دائماً باتجاه عمل مشترك أكثر قوةً وفاعلیة
 للمعارضة الدیمقراطیة في دعم انتفاضة شعبنا وإنجاز التغییر الوطني الدیمقراطي، ولا شك أن التنسیق
 مع قوى الحراك الشعبي ، ومع القوى السیاسیة الجدیدة التي یمكن أن تتشكل بالتناغم مع تقدم انتفاضة

 شعبنا، یأتي في مقدمة سلم أولویات الهیئة.

 عاشت سوریة حرة دیمقراطیة.... الخلود لشهداء الوطن والحریة

 دمشق / 30 /6 / 2011

 الأحزاب المشاركة في التوقیع یوم السبت 25 حزیران 2011 على الوثیقة التأسیسیة لهیئة التنسیق
 الوطنیة لقوى التغییر الوطني الدیمقراطي في سوریا هي:

 1- حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الدیمقراطي
 2- حزب العمال الثوري العربي

 3- حركة الاشتراكیین العرب
 4- حزب البعث الدیمقراطي (انضم لاحقاً في آب 2011)

 5- حزب العمل الشیوعي
 6- الحزب الشیوعي السوري- المكتب السیاسي

 7- هیئة الشیوعیین السوریین
 8- تجمع الماركسیین الدیمقراطي- تمد

 9- الحزب الیساري الكردي (محمد موسى)
 10- (إسماعیل حمه) حزب (یكیتي) الكردي

 11- حزب الاتحاد الدیمقراطي-PYD (امتداد فكري سیاسي لحزب العمال الكردستاني في سوریا)
 (صالح مسلم محمد).

 12- جمال ملا محمود (الحزب الدیمقراطي الكردي السوري)
 (الأحزاب الأربعة الأولى من التجمع الوطني الدیمقراطي ومن الرقم 5 وحتى 9 من تجمع الیسار

 الماركسي-  تیم).
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 من الشخصیات الموقعة على الوثیقة:
 عارف دلیلة- سلیم خیربك- ریاض درار- میا الرحبي- روزا یاسین حسن- خولة دنیا- ناهد بدویة-

 حسین العودات- مصطفى رستم- محمد العمار.

 في أیلول 2011 انضمت (حركة معاً) للهیئة ثم (الاتحاد السریاني) في تشرین أول.

 في آب 2011 انسحب حزب یكیتي من هیئة التنسیق، وفي كانون الثاني 2012 علقت الأحزاب
 الكردیة (ما عدا الاتحاد الدیمقراطي) عضویتها في هیئة التنسیق. في أیلول 2012 أعلنت (حركة معاً)

 انسحابها من الهیئة. في كانون ثاني 2016 أعلن (حزب الاتحاد الدیمقراطي)، ومعه (الاتحاد السریاني)
 و (الحزب الدیمقراطي الكردي السوري)، تجمید عضویتهم في هیئة التنسیق.

 

 سلسلة الأمناء العامون للأحزاب الشیوعیة العربیة: نقولا شاوي
 

 ولد نقولا شاوي في طرابلس عام ١٩١٢. تلقى دراسته الثانویة في معهد الفریر بطرابلس، ونال
 البكالوریا عام ١٩٣١.

 في عام ١٩٣٢ حضر نقولا شاوي محاكمة أرتین مادویان وخالد بكداش وعدد من الشیوعیین، وقد تأثر
 كثیراً بالمحاكمة وبموقف الشیوعیین فیها، وخلالها اتخذ قراره بالانتساب إلى الحزب. في صیف عام

 ١٩٣٣ انتسب نقولا شاوي إلى الحزب الشیوعي في سوریة ولبنان.

 عام ١٩٣٤ صار نقولا شاوي سكرتیراً للجنة المحلیة لمنظمة بیروت، وفي عام ١٩٣٦ أصبح عضواً
 في اللجنة المركزیة للحزب.

 في عام ١٩٣٧ أصبح عضواً في السكرتاریا القیادیة للحزب، وكانت آنذاك أعلى هیئة قیادیة، وكانت
 مؤلفة من خالد بكداش (الأمین العام منذ شباط1937) وفرج االله الحلو، ورشاد عیسى، ونقولا شاوي.

 في منتصف أیار ١٩٣٧ صدرت جریدة الحزب العلنیة "صوت الشعب": صاحبها ورئیس تحریرها
 نقولا شاوي.

 في آب ١٩٣٩ اعتقل مع فرج االله الحلو وعدد من الشیوعیین، وبقوا في السجن حتى شهر آب عام
 ١٩٤١. في أوائل عام ١٩٤٢ عادت "صوت الشعب" إلى الصدور، وعاد نقولا شاوي إلى رئاسة

 التحریر. عام ١٩٤٣ ترشح نقولا شاوي وعمر الفاخوري إلى الانتخابات النیابیة في مدینة بیروت.

 في المؤتمر الثاني للحزب (بین ٣١ كانون الأول ١٩٤٣ و٢ كانون الثاني ١٩٤٤) تم الإقرار بضرورة
 تكوین حزبین شیوعیین بسوریة ولبنان مع بقاء قیادة مركزیة لهما. في عام ١٩٥٠ تم إنشاء أمانة
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 مركزیة للحزبین من خالد بكداش وأرتین مادویان وحسن قریطم. لهذا یعتبر اللبنانیون المؤتمر الأول
 للحزب هو مؤتمر ١٩٤٤ فیما یعتبره الحزب الشیوعي السوري بوصفه المؤتمر الثاني بعد المؤتمر

 الأول في كانون الأول ١٩٢٥.

 بعد تكریس الانفصال بین الحزبین الشیوعیین في سوریا ولبنان عام ١٩٦٤ أصبح نقولا الشاوي أمیناً
 عاماً للحزب الشیوعي اللبناني في عام ١٩٦٨ عقب المؤتمر الثاني للحزب الشیوعي اللبناني، واستمر

 في منصبه حتى عام ١٩٧٩ عندما خلفه جورج حاوي في منصبه، وكان جورج حاوي هو الأمین العام
 المساعد للحزب منذ عام ١٩٧٢.

 رحل نقولا شاوي، مساء ١٧ شباط ١٩٨٣ إثر نوبة قلبیة حادة.

 

 المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان
 

 المادة 34 الالتماسات الفردیة

 یجوز التماس المحكمة من أي شخص طبیعي أو منظمة غیر حكومیة أو مجموعة أشخاص، یزعمون
 انتهاكاً بحقهم من أحد الأطراف المتعاقدة السامیة للحقوق المعترف بها في الاتفاقیة أو بروتوكولاتها.

 تلتزم الأطراف المتعاقدة السامیة بعدم عرقلة الممارسة الفعالة لهذا الحق بأي تدبیر كان.

 المادة 35 شروط المقبولیة

 1. لا یجوز التماس المحكمة إلا بعد استنفاد سبل الانتصاف الوطنیة، طقباً لمبادئ القانون الدولي
 المتعارف علیها عموماً، وفي غضون ستة أشهر من تاریخ صدور القرار الوطني النهائي.

  2. لا تستبقي المحكمة أي التماس فردي مرفوع بموجب المادة 34:

 أ) إذا كان مجهول المصدر؛

 ب) أو إذا كان في الجوهر هو ذاته الذي نظرت فیه المحكمة من قبل

 أو طرح من قبل على هیئة قضائیة دولیة معنیة بالتحقیق

 أو التسویة، وإذا لم یكن یتضمن وقائع جدیدة.

 3. تعلن المحكمة عدم قبول أي التماس مرفوع عملاً بالمادة 34 في حال رأت:
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 أ) أن الالتماس متعارض مع أحكام الاتفاقیة أو بروتوكولاتها،

 وینم بوضوح عن سوء في المسوغات أو في الاستعمال؛

 ب) أو أن الملتمس لم یتعرض لأي ضرر هام، إلا إذا تطلب احترام حقوق الإنسان المضمونة في
 الاتفاقیة وبروتوكولاتها النظر في موضوع الالتماس، وشرط إلا تُردّ لهذا السبب أي قضیة لم تنظر فیها

 محكمة وطنیة مع مراعاة الأصول القانونیة.

  4. تردّ المحكمة أي التماس تعتبره غیر مقبول عملاً بهذه المادة. ویجوز لها التصرف على هذا النحو
 في أي مرحلة من مراحل الإجراءات.

 
 

 

 

  موقعنا على الإنترنت:

 www.scppb.org 

 صفحتنا على الفیسبوك:

 facebook.com/scppb.org 

 موقعنا على الحوار المتمدن:

  www.ahewar.org/m.asp?i=9135 
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